
مقدمة:

نُسج ف عقول الثيرين أن ما يحدث ف هذا العالم من حوادث وأزمات وقلاقل وحروب إنما هو وفق تخطيط خبيث من

الغرب، حت أن مصير ثورتنا ‐الت بذلنا لها أغل الدماء‐ مرهون أيضا بالمخطط الخبيث الذي يحاك لنا، فما علينا سوى

الانتظار حت يبرم وينفذ المخططون قرارهم فينا.

أمام هذا التصور غير الدقيق تغيب حقيقة أن إرادتنا ه أساس المعادلة، وقبل ذلك أن أمر اله وقدرته فوق كل أمر وقدرة.

1- اله أشدُّ منهم قوة

وا فربَتفَاس ادا عمه أشد من قوتهم، {فَاه، وقوة السلطان ال ف مهما بلغت قوتها وجبروتها فه إن الدول العظم

ارضِ بِغَيرِ الْحق وقَالُوا من اشَدُّ منَّا قُوةً اولَم يروا انَّ اله الَّذِي خَلَقَهم هو اشَدُّ منْهم قُوةً} [فصلت: 15].

{الَم تَر كيف فَعل ربكَ بِعادٍ * ارم ذَاتِ الْعمادِ * الَّت لَم يخْلَق مثْلُها ف الْبَِدِ * وثَمود الَّذِين جابوا الصخْر بِالْوادِ * وفرعونَ

ذِي اوتَادِ * الَّذِين طَغَوا ف الْبَِدِ * فَاكثَروا فيها الْفَساد * فَصب علَيهِم ربكَ سوطَ عذَابٍ * انَّ ربكَ لَبِالْمرصادِ} [الفجر:

[14-6

{كتَب اله غْلبن انَا ورسل انَّ اله قَوِي عزِيز} [المجادلة: 21].

2- اله أسرع مراً

قال تعال: {وقَدْ مروا مرهم وعنْدَ اله مرهم وانْ كانَ مرهم لتَزول منْه الْجِبال * فََ تَحسبن اله مخْلف وعدِه رسلَه انَّ

اله عزِيز ذُو انْتقَام} [إبراهيم: 47-46]. 

هذا المر العظيم الذي كادت أن تزول منه الجبال الشاهقة متوب عند اله، بل إنه لم ينفذ إلا بإرادة اله جل ف علاه، ولن

الوعد الإله حاضر فلا تحسبوا اله مخلف وعدِه عباده إنه عزيز ذو انتقام، يبلو الناس بعضهم ببعض، ألم نسمع قول اله

تعال: {واعلَموا انَّ اله يحول بين الْمرء وقَلْبِه} [الأنفال: 24]. 

(شَاءي ثيح ِفُهرصدٍ، ياحقَلْبٍ وك ،نمحالر ابِعصا نم نيعبصا نيا بلَّهك مآد نب نَّ قُلُوبا) :نا عليه الصلاة والسلاموقول نبي
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أيها الناس: إن القلوب الت ف أمريا وروسيا وإيران وكل دول الظلم والضلال بيد اله كقلب رجل واحد يقلبه كيف يشاء،

بيدِ اله لا بأيدِيهم
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أفعسير عل اله إذا أراد نصرنا أن يقلب قلوبهم ويتراجعوا؟!

أو يقذف الرعب ف قلوبهم فينهزموا؟!

أو يغير أهدافهم فيختلفوا؟!

إنه اله خالق الخلق وهو المتحم فيهم، {ا لَه الْخَلْق وامر تَباركَ اله رب الْعالَمين} [الأعراف: 54].

إن الدول البرى الظالمة لها يوم ستزول فيه، ولها موعد محدد ستنته فيه، قال تعال: {وتلْكَ الْقُرى اهلَنَاهم لَما ظَلَموا

وجعلْنَا لمهلهِم موعداً} [الهف: 59].

ثُم  * ينرِمجالْم مزِي الْقَوكَ نَجذَلنُوا كمويانُوا لا كمِنَاتِ ويبِالْب ملُهسر متْهاءجوا وا ظَلَملَم ملقَب نونَ منَا الْقُرَلهلَقَدْ او}

جعلْنَاكم خََئف ف ارضِ من بعدِهم لنَنْظُر كيف تَعملُونَ} [يونس: 14-13].

إن المر الذي يمره القوم لن يون أسرع من مر خالقهم فهو الذي يسيِر الأمور وبيده مقاليدها، {قُل اله اسرعُ مرا انَّ

رسلَنَا يتُبونَ ما تَمرونَ * هو الَّذِي يسيِركم ف الْبرِ والْبحر} [يونس22-21].

واله يدبر لنا ويمر لنا ونحن لا نشعر، غافلين عن ذلك، ولن رعايته لا تغادرنا طرفة عين، اسمع إل آياته تتل عليك:

موتُهيلْكَ بفَت * ينعمجا مهمقَوو منَاهرمنَّا دا مرِهةُ مباقانَ عك فيك ونَ * فَانْظُررشْعي  مها ورنَا مرما وروا مرمو}

خَاوِيةً بِما ظَلَموا انَّ ف ذَلكَ يةً لقَوم يعلَمونَ * وانْجينَا الَّذِين آمنُوا وكانُوا يتَّقُونَ} [النمل: 53-50].

3- اله يفعل ما يريد

قال اله عزوجل: {ولَو شَاء اله ما اقْتَتَلُوا ولَن اله يفْعل ما يرِيدُ} [البقرة: 253].

ولنه شاء، شاء ليدفع الفر بالإيمان وليقر ف الأرض حقيقة العقيدة الصحيحة الواحدة الت جاء بها الرسل جميعاً،

فانحرف عنها المنحرفون، وقد علم اله أن الضلال لا يقف سلبياً جامداً، إنما هو ذو طبيعة شريرة، فلا بد أن يعتدي، ولا بد

أن يحاول إضلال المهتدين، ولا بد أن يريد العوج ويحارب الاستقامة، فلا بد من قتاله لتستقيم الأمور.

{ولن اله يفْعل ما يرِيدُ} مشيئة مطلقة، ومعها القدرة الفاعلة.

ألم نسمع قول اله عز وجل: {الذين آمنوا يقاتلون ف سبيل اله والذين كفروا يقاتلون ف سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء

الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا} [النساء: 76].

وقال سبحانه: {انَّما ذَلم الشَّيطَانُ يخَوِف اولياءه فََ تَخَافُوهم وخَافُونِ انْ كنْتُم مومنين} [آل عمران: 175]، عل تقدير

حرف جر محذوف: يخوف بأوليائه.

الَّذِينونَ وغْلَبي ةً ثُمرسح هِملَيونُ عَت ا ثُمقُونَهنْفيفَس هال بِيلس ندُّوا عصيل مالَهومقُونَ انْفوا يفَرك نَّ الَّذِينا} :وقال تعال

كفَروا الَ جهنَّم يحشَرونَ} [الأنفال: 36].

وثْبِتُوكَ ايوا لفَرك بِكَ الَّذِين رمذْ يابشرى لحملة الدعوة من بعده: {و ه عليه وسلم، وهال مخاطبا نبيه صل وقال تعال

يقْتُلُوكَ او يخْرِجوكَ ويمرونَ ويمر اله واله خَير الْماكرِين} [الأنفال: 30].

4- يقيننا بالظفر لا يعن السل

وإن يقيننا بأن تخطيط ومر العدو لنا أمره إل فشل وإل زوال وأن الشام ف كنف اله وكفالته، لا يعن أن نمش هملا،

دون تبصر ودراية، بل الواجب إعداد الخطط المناسبة لتفادي ما يمر لنا، وهذا داخل ضمن دائرة الإعداد الواجب {واعدُّوا

لَهم ما استَطَعتُم من قُوة} [الأنفال: 60]

فهذا رسول اله صل اله عليه وسلم، يضع الخطط الحربية ف كل المعارك والغزوات الت خاضها، ويخطط لرحلة هجرته

متخذا كل أساليب الحذر من مر عدوه.

وإن يقيننا بأن تخطيط ومر العدو لنا أمره إل فشل وإل زوال، وأن الشام ف كنف اله وكفالته، لا يعن أنه مسموح لنا أن



نخالف سنن اله جل جلاله، فسنن اله لا تحاب أحداً، ولا تحاب حت الأنبياء ولن تحابينا نحن، إن الظلم الذي نيله لبعضنا

البعض أمر حاجب للنصر، وليس من سنن اله أن ينصر ويمن من حاله كذلك: {ولَقَدْ كتَبنَا ف الزبورِ من بعدِ الذِّكرِ انَّ

ارض يرِثُها عبادِي الصالحونَ * انَّ ف هذَا لَبَغًا لقَوم عابِدِين} [الأنبياء: 105، 106].

وقال تعال: {ولَينْصرنَّ اله من ينْصره انَّ اله لَقَوِي عزِيز * الَّذِين انْ منَّاهم ف ارضِ اقَاموا الصَةَ وآتَۇا الزكاةَ وامروا

بِالْمعروفِ ونَهوا عن الْمنْرِ وله عاقبةُ امورِ} [الحج: 40،41].

وإن يقيننا بأن تخطيط ومر العدو لنا أمره إل فشل وإل زوال، وأن الشام ف كنف اله وكفالته، لا يعن أن نغفل العناية

بلغة إعلامنا الت تحلق ف خيال امبراطوري لا يمت إل الحقيقة بحال، مما يعود علينا بمزيد من الأعداء، وربما يحصل

الثير من هذا اللغط ف مضمار المزاودة عل بعضنا البعض.
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